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11535 ‐ تفسير خاطء للمة التوحيد وزعم باطل بأنها تغن عن الطعام

السؤال

لقد قال ل شيخ مرةً أن معن لا إله إلا اله هو، لا: (لا أحد قادر عل)، إله: (تلبية الحاجات)، إلا اله: (غير اله).  ولن

الثيرين غيره يقولون بأن معناها الحقيق هو: لا معبود بحق سوى اله.  وأنا أثق جدا ف تعليمه.  إنه يشرح قائلا: أولا، لدينا

الحاجة إل أن نون أحياء.  فإن لم تن (ربما يقصد "الحاجة") له، فمن ذا يستطيع تلبية هذه الحاجة غيره؟  وقد قال أيضا،

بأنه إذا إستطاع الإنسان العيش بلا إله إلا اله، فإن هذا الإنسان يون صوفيا. وأكثر الناس اليوم يعادون الصوفية.  فما هو

رأيم ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أما بعد فقد قال تعال : ( يا أيها الناس أنتم الفقراء إل اله واله هو الغن الحميد ) . فف هذه الآية الريمة دلالة عل فقر

العباد إل ربهم ف جميع أمورهم ، ف وجودهم وبقائهم ، وف منافعهم وسلامتهم من كل مروه . فاله هو الواهب لذلك كله ،

قال تعال : ( اله الذي خلقم ثم رزقم ثم يميتم ثم يحييم ) وقال تعال : ( وما بم من نعمة فمن اله ) . وهو سبحانه

وتعال غن عن عباده له الملك كله  وله الحمد كله ، لا يبلغ العباد نفعه ولا ضره ، لو آمنوا كلهم ما زادوا ف مله شيئا ، ولو

كفروا كلهم ما نقصوا من مله شيئا . وهو رب العالمين ، رب الأولين والآخرين ، وهو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة

سواه ، كل معبود سواه باطل . فمعن لا إله إلا اله أي لا معبود بحق إلا اله ، هذا هو الصواب ف معناها وليس معناها لا

ء والقادر علل شه ، بل هذا كله من معناها ، فالإله الحق هو الخالق لقضاء الحوائج إلا ال ه ، أو لا قادر علخالق إلا ال

كل شء . فقول هذا الشيخ أن معن لا إله إلا اله :  (هو لا أحد يقدر عل قضاء الحاجات إلا اله ) إن أراد أن هذا من معناها

فهو صحيح ، وإن أراد أن هذا هو المقصود منها فباطل ، فإنه لو كان المقصود منها ما قاله هذا الشيخ لما امتنع المشركون

الأولون أن يقولوها حين قال لهم الرسول صل اله عليه وسلم قولوا لا إله إلا اله تفلحوا ؟ لأنهم يقرون أنه لا خالق إلا اله ،

ولنهم كانوا يفهمون المعن المقصود منها وهو لا معبود بحق إلا اله . فاله هو المعبود بحق وكل معبود سواه باطل وهذا

يقتض بطلان آلهة المشركين الت يعبدونها من دون اله ، قال تعال : ( ذلك بأن اله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو

الباطل وأن اله هو العل البير ) . فلما كان المشركون يعلمون معناها وأنها تقتض بطلان معبوداتهم امتنعوا أن يقولوها

وتواصوا بالصبر عل آلهتهم كما قال تعال : ( وقال الافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشء عجاب

ثيرين المخالفين لشيخك فراد ) . وبهذا تعلم أن قول الء يم إن هذا لشآلهت وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا عل
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معن لا إله إلا اله هو الصواب .

وقول شيخك ( أن لدينا الحاجة إل اله ...... إل قوله هذه الحاجة غيره ) معناه ان اله وحده هو الذي يمدّنا بالحياة وهذا حق

، ولن ليس هو معن لا إله إلا اله ، بل معناها لا معبود بحق إلا اله كما تقدّم . والإله الحق هو المستحق للعبادة وهو الذي

. ه تعالويميت ، وهو ال يحي

وقول شيخك ( إذا استطاع الإنسان ..........إل قوله وأكثر الناس اليوم يعادون الصوفية ) إن أراد أنه يستغن عن الطعام

والشراب دائما فهو قول باطل فإنه لا أحد من الناس يستغن دائما عن الطعام والشراب ولا الأنبياء فضلا عمن سواهم ، وزعمه

أن الصوف يستطيع العيش بلا طعام أو شراب ، وأنّ ذكره له يغنيه عن ذلك دائما فهو باطل ومن ادع ذلك منهم فهو كذاب ،

فلا تغتر أيها السائل بهذا الشيخ ، فهو إما جاهل ضال وإما كذاب دجال ، فاحذر منه ومن أمثاله . نسأل اله لك الهداية

والتوفيق .


